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343513 ‐ توجيه لقصة عائشة رض اله عنها مع النب صلى الله عليه وسلم ورفع صوتها

السؤال

أريد شرحا لهذا الحديث، وبعضا من فوائده، : " جاء ابو برٍ يستَاذِنُ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسمع عائشَةَ وه رافعةٌ

صوتَها علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاذِنَ لَه فَدَخَل، فَقَال : يا ابنَةَ ام رومانَ ‐ وتَنَاولَها ‐ اتَرفَعين صوتَكِ علَ رسولِ

هال َّلص ِالنَّب لعرٍ جو ببا جا خَرفَلَم : ا، قَالنَهيبو نَهيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب الفَح : ؟ قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

دَهجفَو ،هلَيذَنَ عتَارٍ، فَاسو ببا اءج ثُم : قَال ( نَكِ ؟يبو لجالر نيب لْتقَدْ ح ّنا نيتَر ا ) : ااهضتَرا يلَه قُولي لَّمسو هلَيع

يضاحها، قَال : فَاذِنَ لَه فَدَخَل، فَقَال لَه ابو برٍ : يا رسول اله، اشْرِكان ف سلْمما كما اشْركتُمان ف حربِما" وأسأل

أخيرا لماذا رفعت عائشة صوتها عل رسول اله ولم يعنفها، بل دافع عنها ؟

ملخص الإجابة

رفع عائشة رض اله عنها لصوتها عل النب صل اله عليه وسلم ، لا يعن أنها تجرأت عل مقام رسول اله صل اله عليه

وسلم، بل كانت محبة ومعظمة له؛ لن رفع صوتها رض اله عنها دافعه الغيرة الت فطرت عليها جميع النساء، مع ما تعلمه

من محبة النب صل اله عليه وسلم لها. وكان النب صل اله عليه وسلم عل درجة عظيمة من الخلق الريم؛ فان يقابل

هذا الضعف الذي جبلت عليه المرأة من الغيرة بالتغافل والتجاوز عنه، ومصاحبة زوجته بأحسن خلق وأكرمه، كما كان

صل اله عليه وسلم لا يغضب غضب انتقام إلا لأجل الدين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، قَال: "استَاذَنَ ابو برٍ رحمةُ اله علَيه علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسمع صوت عائشَةَ عاليا، فَلَما

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لعفَج ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلتَكِ عوص ينفَعاكِ تَررا ا :قَالا، وهملْطيا للَهتَنَاو خَلد

يحجِزه، وخَرج ابو برٍ مغْضبا، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حين خَرج ابو برٍ:  كيف رايتن انْقَذْتُكِ من الرجل؟ 

ف نَخدا: املَه ا، فَقَالطَلَحا قَدِ اصمدَهجفَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلذَنَ عتَااس ا، ثُماميرٍ او ببا ثفَم :قَال

سلْمما كما ادخَلْتُمان ف حربِما، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:  قَدْ فَعلْنَا قَدْ فَعلْنَا  .

رواه أبو داود (4999)، والإمام أحمد ف "المسند" (30 / 341)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (7 / 27)،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/343513/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%89%D8%B4%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7
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ومحققو المسند، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (6 / 944).

ه صلزوجها رسول ال رفعها لصوتها عل ه عنها فال ابنته عائشة رض ه عنه علال ر رضب ار أبهذا الحديث فيه إن

اله عليه وسلم، فبلغ غضبه بسبب شدة تعظيمه للنب صل اله عليه وسلم إل أن هم بضرب ابنته.

فقوله: ( تَنَاولَها )؛ أي: أخذها ( ليلْطمها )؛ أي: ليضربها.

( فجعل )؛ أي: فطفق ( يحجِزه )؛ أي: يمنعه ك لا يضربها " انته من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5 / 194).

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلتَكِ عوص ينفَعاكِ تَررا ه عنه: " اال ر رضب وقول أب

:ه تعالرحمه ال قال الطيب

" أي لا تتعرض لما يؤدي إل رفع صوتك... لا ينبغ لك أن أراك عل هذه الحالة " انته من "شرح المشاة" (10 / 3142).

:ه تعالوقال ابن ملك رحمه ال

" وقال:( ا اراكِ )، همزة الاستفهام مقدَّرة عل سبيل الإنار...

( وخَرج ابو برٍ مغْضبا ) أغضبه رفع صوتها.

( فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم حين خَرج ابو برٍ: كيف رايتن انْقَذْتُكِ من الرجل؟ )؛ يعن: خلصتك من أبيك.

ف نَخدا: املَه ا، فَقَالطَلَحا قَدِ اصمدَهجفَو  ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلذَنَ عتَااس ا، ثُماميرٍ او ببا ثفَم :قَال )

سلْمما )؛ أي: صلْحما.

( كما ادخَلْتُمان ف حربِما ) ، والمراد به رفع صوت عائشة للنب صل اله عليه وسلم.

( فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: قَدْ فَعلْنَا قَدْ فَعلْنَا )؛ أي: أدخلناك ف صلحنا " انته من "شرح مصابيح السنة" (5 / 264).

ورفع عائشة رض اله عنها لصوتها عل النب صل اله عليه وسلم ، لا يعن أنها تجرأت عل مقام رسول اله صل اله عليه

وسلم، بل كانت محبة ومعظمة له؛ لن رفع صوتها رض اله عنها دافعه الغيرة الت فطرت عليها جميع النساء، مع ما تعلمه

من محبة النب صل اله عليه وسلم لها.

عن عبدِ اله بن عباسٍ رض اله عنْهما: أن عمر رض اله عنْه قال:
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اءسبِ ندا نخُذْنَ مانَا ياوسن قفَطَف ،مهاوسن مهبتَغْل مقَو مذَا هارِ انْصالا َلنَا عا قَدِمفَلَم ،اءسّالن بشٍ نَغْليقُر شَرعنَّا مكو ... "

هال َّلص ِالنَّب اجزْونَّ اا هالكَ؟ فَواجِعرنْ اا رْتُن ملو :فَقَالَت ،ناجِعنْ تُرا ترْنفَا ،تْنعاجفَر ،تارام َلع تحارِ، فَصنْصالا

َلع تعمج ثُم ،يمظبِع ننْهم لفَع نم تخَاب :فَقُلْت ،نعفْزفَا ،لاللَّي َّتح موالي هرجلَتَه ندَاهحنَّ ااو ،نَهاجِعرلي لَّمسو هلَيع

:؟ فَقَالَتلاللَّي َّتح موالي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ندَاكحا بتُغَاضةُ افْصح يا :ةَ، فَقُلْتفْصح َلع فَدَخَلْت ،ِابيث

نَعم، فَقُلْت: خَابت وخَسرت، افَتَامن انْ يغْضب اله لغَضبِ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَتَهلين؟ لا تَستَثرِي علَ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، ولا تُراجِعيه ف شَء، ولا تَهجرِيه، واسالين ما بدَا لَكِ، ولا يغُرنَّكِ انْ كانَت جارتُكِ ه اوضا منْكِ،

واحب الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ يرِيدُ عائشَةَ ‐ ... " رواه البخاري (2468)، ومسلم (1479).

والدليل عل أن رفع عائشة رض اله عنها لصوتها ف هذه الحادثة كان بدافع الغيرة، هو ما ورد ف رواية أخرى لحديث

هالو :تَقُول ها، ويالشَةَ عائع توص عمفَس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلرٍ عو ببذَنَ اتَااس " :يرٍ، قَالشب نان بمالنُّع

لَقَدْ عرفْت انَّ عليا احب الَيكَ من ابِ، مرتَين او ثََثًا، فَاستَاذَنَ ابو برٍ، فَدَخَل، فَاهوى الَيها، فَقَال: يا بِنْت فَُنَةَ! ا اسمعكِ

تَرفَعين صوتَكِ علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه الإمام أحمد ف "المسند" (30 / 372)، وحسن إسناده محققو

المسند.

وكان النب صل اله عليه وسلم عل درجة عظيمة من الخلق الريم؛ فان يقابل هذا الضعف الذي جبلت عليه المرأة من

الغيرة بالتغافل والتجاوز عنه، ومصاحبة زوجته بأحسن خلق وأكرمه، امتثالا لقوله تعال:  وعاشروهن بِالْمعروفِ  النساء/19.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( وعاشروهن بِالْمعروفِ )، أي: طيبوا أقوالم لهن، وحسنوا أفعالم، وهيئاتم بحسب قدرتم، كما تحب ذلك منها،

مكره عليه وسلم: ( خَيال ه صلوقال رسول ال ،( ِوفرعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو ) :فافعل أنت بها مثله، كما قال تعال

خَيركم هله، وانَا خَيركم هل )، وكان من أخلاقه صل اله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف

بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه " انته من "تفسير ابن كثير" (2 / 242).

كما كان صل اله عليه وسلم لا يغضب غضب انتقام إلا لأجل الدين.

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له" رواه البخاري (6786).

وليعلم العاقل المنصف : أن اله قد أمر نبيه أن يخير أزواجه ؛ فاخترنه – جميعا – رضوان اله عليهن، عل الدنيا ، ومتاعها،

:ه تعالوزينتها . قال ال

هنَ التُرِد نْتُننْ كاو ،ًيما جاحرس نِحرساو نعّتما نالَيا فَتَعزِينَتَها واةَ الدُّنْيينَ الْحتُرِد نْتُننْ كاجِكَ ازْو قُل ِا النَّبهيااي
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ورسولَه والدَّار اخرةَ فَانَّ اله اعدَّ للْمحسنَاتِ منْن اجرا عظيما الأحزاب/28 – 29.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذا أمر من اله لرسوله، صلوات اله وسلامه عليه، بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن، فيذهبن إل غيره ممن يحصل لهن

عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر عل ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند اله ف ذلك الثواب الجزيل، فاخترن ‐

رض اله عنهن وأرضاهن ‐ اله ورسوله والدار الآخرة، فجمع اله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

روى البخاري؛ عن أب سلمة بن عبد الرحمن، أنّ عائشة، رض اله عنها، زوج النب صل اله عليه وسلم أخبرته: ( أن رسول

اله صل اله عليه وسلم جاءها حين أمره اله أن يخير أزواجه، فبدأ ب رسول اله صل اله عليه وسلم فقال: إن ذاكر لك

أمرا، فلا عليك أن لا تستعجل حت تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يونا يأمران بفراقه. قالت: ثم قال: وإن اله قال: (

ياايها النَّبِ قُل زْواجِكَ ) إل تمام الآيتين، فقلت له: فف أي هذا أستأمر أبوي؟ فإن أريد اله ورسوله والدار الآخرة ).

سلمة، عن عائشة، فذكره وزاد: قالت: ( ثم فعل أزواج النب يونس، عن الزهري، عن أب وكذا رواه معلقا عن الليث: حدثن

صل اله عليه وسلم مثل ما فعلت ). " انته من "تفسير ابن كثير" (6 / 401).

واله أعلم.


